
في الرقــة وحلــب: هــل أصــبح بشــار الأســد
يا؟! جزءًا من معادلة الحل في سور

, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

هل هو تنسيق ميداني فرضه الواقع؟ أم تم بموجب اتفاق تم من خلف الكواليس، جعل من بشار
يا؟! الأسد جزءًا من معادلة الحل في سور

الأقرب إلى التصور أن ما يجري في شمال وحول الرقة، وفي حلب، إنما يتم بموجب اتفاق فرض هذه
الحالة من التنسيق العسكري الميداني، والذي لا يمكن له أن يتم من دون تفاهمات كاملة، منعًا لأية

ارتباكات ونيران غير صديقة تتحول إلى حريق كبير لأن من بين أطرافه قوى كبرى وعظمى.

تســير العمليــات العســكرية الــتي يقــوم بهــا الجيــش الســوري النظــامي، بــدعم ومسانــدة كــاملَينْ مــن
 في تناغمٍ

ٍ
الطيران الحربي الروسي، في ريف الرقة الغربي، ومناطق أخرى حول المدينة، جنبًا إلى جنب

يــا الديمقراطيــة الــتي تُعتــبر وحــدات حمايــة الشعــب كامــل مــع العمليــات الــتي تقــوم بهــا قــوات سور
الكردي (واي. بي. جي)، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (بي. واي. دي) عمودها
الفقـــري، بـــدعم كامـــل أيضًـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة، في شمـــال وشمـــال شرق المدينـــة، بالإضافـــة إلى

العمليات التي تقوم بها لاستعادة “منبج” في حلب.
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هـذا التنسـيق بـات معلنًـا في وسائـل إعلام عديـدة، ولم يعـد يتـم بطريقـة الأمـر الواقـع غـير المعُلَـن عنـه
رسميا.

يرًا لها حول المشهد العسكري الراهن في الرقة وما حولها، صحيفة الكوميرسانت الروسية، عنونت تقر
بعبارة لافتة للغاية تختصر الموقف بالكامل وهي: “موسكو وواشنطن تزحفان على الرقة”، وبالطبع
يا الديمقراطية، أو الجيش النظامي يتم ذلك من خلال وكلاء الحرب على الأرض، سواء قوات سور

الروسي والميليشيات التي تدعمه، وعلى رأسها “حزب الله” اللبناني.

الصحيفة الروسية قالت كذلك إن موسكو وواشنطن “قد تركتا الخلافات جانبًا، وبدأ تحالفهما في
الزحف على الرقة عاصمة خلافة داعش المزعومة، بهدف تحرير مشترك للمدينة السورية”.

ـفت بهـا الحالـة الراهنـة والـتي تؤكـد أن يـر “الكوميرسـانت” هـو العبـارات الـتي وص أهـم مـا جـاء في تقر
يـا، حيـث نقلـت عـن مصـادر لهـا قولهـا إن انتهـاء هنـاك جديـد يتـم مـن وراء الكـواليس في صـدد سور
يا والعراق” – وهي المرحلة الرئيسية من “عملية مكافحة الإرهاب الروسية الأمريكية المشتركة في سور
يـا – سـوف عبـارة مهمـة للغايـة في صـدد توصـيف الواقـع الراهـن الـذي يجـري في بلاد الرافـدين وسور
يعتمد على مدى نجاح الجيش السوري في بلوغ الرقة، والمدة الزمنية التي سيستغرقها تحريرها من

داعش والمجموعات المسلحة المنضوية معها.

كيد على أن هناك تنسيق كامل متفق عليه بين واشنطن هذا الحديث واضح للغاية في صدد التأ
وموسـكو، تحـول بمـوجبه الجيـش النظـامي السـوري ونظـام بشـار الأسـد، إلى جـزء مـن الاستراتيجيـة

الدولية لمكافحة الإرهاب، والحرب على تنظيم داعش.

يا وفي الرقة واشنطن وموسكو تنسقان الحملة العسكرية بين حلفائهما في شمال سور

يــا، ووضعنــا مــا يجــري في العــراق معــه، وطبيعــة ــعنا دائــرة الرؤيــة قليلاً، خــا سور ولــو أننــا قــد وس
التحالفات والأطراف المشاركة؛ سوف نجد أن إيران بدورها، وجماعات مثل حزب الله، وميليشيات
الحشـــد الشعـــبي الشيعيـــة في العـــراق، صـــارت ضمـــن وكلاء التحـــالف الجديـــد النـــاشب بين روســـيا

والولايات المتحدة، فيما يتعلق بتوجيه العمل العسكري في المشرق العربي بالكامل.

ــنة، وأنــه يتضمــن كذلــك ولعــل أبــرز ملاحظــة علــى هــذا التحــالف، أنــه يضــم أســوأ أعــداء العــرب الس
مجموعـة مـن المشروعـات الـتي تعمـل علـى فـرض واقـع جيوسـياسي جديـد في هـذه المنطقـة، ونخـص
بــالذكر في ذلــك، الأكــراد، وتحديــدًا حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الســوري (بي. واي. دي)، الــذي يُعتــبر في
يـة لحـزب العمـال الكردسـتاني الـتركي، الـذي يحـارب للانفصـال بجنـوب شرق واقـع الأمـر، الـذراع السور

تركيا.

في مقابل هذا الزخم للحل العسكري، فإننا نجد أن مفاوضات جنيف قد ماتت تمامًا في تصريحات
المسؤولين في القوى الأهم المتحكمة على الأرض، حيث يبدو وكأن المسؤولين الروس والأمريكيين قد



اتفقوا على إفساح المجال أمام العمل العسكري لحسم بعض الأمور على الأرض، مما يستدعي أن

تختفي ذكرى جنيف في الخلفية قليلاً!

ية، فأتت استقالة محمد علوش من وربما كان هذا الوضع قد تواترت معلومات عنه إلى المعارضة السور
، في ظل كون ية المفاوض في جنيف، باعتبار أن المفاوضات لم تعد ذات محل رئاسة وفد المعارضة السور
الخصوم – بشار الأسد ومن والاه – قد صاروا جزءًا من استراتيجية رسمية تتبناها العواصم الدولية

الكبرى المتحكمة فعليا في الأزمة السورية وصيروراتها، وتحديدًا موسكو وواشنطن.

الموقف التركي

يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي لافــروف، أن موســكو “ســتدعم بقــوة” الجيــش يــوم  يونيــو أعلــن وز
السوري إذا تعرض لتهديدات في حلب ومحيطها، وأضاف: “بالنسبة لما يحدث في حلب ومحيطها،
فقــد حذرنــا الأمــريكيين، فهــم يعرفــون أننــا ســندعم بقــوة الجيــش الســوري جــوًا لمنــع الإرهــابيين مــن

 جديدة”.
ٍ
الاستيلاء على أراض

هـــذا التصريـــح تـــم تفســـيره في وسائـــل الإعلام، مـــن خلال كلام لافـــروف نفســـه، علـــى أنـــه يخـــص
ة بعض الأمور تشير إلى أن المقصود به تركيا، حيث إن العمليات الأمريكيين بشكل مباشر، إلا أنه ثم
التي يقوم بها التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة في حلب، إنما يخدم على أهداف
ـا النظـام السـوري في الاسـتيلاء علـى مدينـة الطبقـة، الـتي تضـم مطارهـا العسـكري، وتُعتَـبر خانقًـا مهم

لوقف وصول أي دعم لتنظيم داعش في الرقة.



يا الديمقراطية في حلب، تستهدف وقف أية إمدادات تصل عبر الحدود التركية فعمليات قوات سور
إلى داعــش، وكذلــك إلى فصائــل مســلحة معارضــة تنتمــي إلى تيــار الســلفية الجهاديــة الــتي تعتبرهــا
موسـكو بالكامـل تنظيمـات إرهابيـة، بينمـا تميز الولايـات المتحـدة بين بعضهـا البعـض، ولاسـيما جبهـة
ــا والســعودية علــى وجــه ــدعمها تركي النصرة والتنظيمــات المرتبطــة بهــا، والتنظيمــات الأخــرى الــتي ت

الخصوص، مثل “جيش الفتح”، و”أحرار الشام”، و”فيلق السلطان مراد”.

حديث لافروف يمس تركيا في أمر وقع قبل بضعة أيام، ولم يلقَ الاهتمام الإعلامي اللازم، ولكنه مثل
سابقة حالة ربما خطيرة بالنسبة للروس على وجه الخصوص، وأثارت ضيق الولايات المتحدة من
يا، وتحديدًا عند منطقة عفرين ل قوة عسكرية تركية في شمال سور الحليف” التركي، وتتعلق بتوغ“
 (“كــرداج” بالكرديــة)، والــتي تشــترك مــع ولايــتيَْ هاطــاي وكيليــس الــتركيتَينْ، في حــدود طولهــا

يا الزراعية والسياحية. كيلومترًا، وتُعتبر من أهم مناطق سور

يـن مـن بين أهـم النقـاط الاستراتيجيـة الـتي يسـعى الأكـراد إلى السـيطرة عليهـا، بينمـا ذلـك تُعتـبر عفر
يـــة بســـبب بالنســـبة لتركيـــا خـــط أحمـــر – خطـــوط تركيـــة حمـــراء كثـــيرة تـــم كسرهـــا في الحـــرب السور
السياسات الأمريكية في صدد دعم الأكراد، ومن بينها أي تواجد عسكري كردي غربي الفرات – وهي

خط أحمر بالنسبة للأتراك لأكثر من سبب، بجانب العامل الكردي.

يــة لــدخول وخــروج المقــاتلين الســوريين والأجــانب الذيــن الســبب الأول، يتعلــق بكونهــا نقطــة محور
يقــاتلون النظــام، وتمثــل نقطــة مهمــة للمنــاورة والالتفــاف علــى المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الأكــراد
وتنظيم الدولة والنظام السوري في مناطق شمال حلب والشمال السوري بشكل عام، للانتقال من

يينْ بشكل عام. منطقة إلى أخرى في الشمال والعمق السور

السبب الثاني، يتعلق بأنها تمثل نقطة دفاعية مهمة لعمليات القصف التي يقوم بها تنظيم الدولة
على كيليس.

المهم، أن قوة عسكرية تركية محدودة توغلت في عفرين وتمركزت فيها، وبينما تقول مصادر سورية
وكردية إن القوة التركية قد انسحبت، تشير مصادر أخرى إلى أن هناك عناصر عسكرية تركية لم تزل

بعد هناك.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو، يــوم  يونيــو، في جــانب آخــر مــن الموقــف الــتركي، أصــدر وز
تصريحًا يقول إن تركيا حصلت على “تطمينات” أمريكية، بعدم بقاء أية قوات كردية في منطقة غرب

الفرات، بعد انتهاء العمليات الحالية ضد تنظيم داعش.

لا أحد يدري مصدر ثقة أوغلو من أن الأمريكيين سوف يصدقون في تطميناتهم هذه، فالأمريكيون
سبق وأن منحوا الأتراك العديد من الوعود فيما يتعلق بقضية دعم الأكراد بما لا  يتجاوز مواجهة
تنظيم داعش في مناطق تواجده، وألا يتجاوز ذلك إلى دعم مشروعهم السياسي في شمال وشمال

يا، وألا يصب هذا التعاون في مصلحة النظام السوري. شرق سور

يـا بشكـل عـام، حيـث لم فـالأتراك منـذ البدايـة، علـى درايـة كاملـة بحقيقـة الموقـف السـياسي لأكـراد سور



يـدعموا فكـرة الثـورة منـذ البدايـة علـى نظـام بشـار، ولا يشـاركون في أيـة تنسـيقية أو تشكيـل سـياسي
ية. يخص المعارضة السور

يا أو “روج آفا” – التي تضم وكل ذلك تم تجاوزه، فأعلن الأكراد فيدراليتهم في منطقة كردستان سور
ـــا ي ـــاني) ومنطقـــة الجـــزيرة – والآن تنســـق قـــوات سور يـــن بالمناســـبة، بجـــانب عين العـــرب (كوب عفر

يفها. الديمقراطية مع الجيش النظامي السوري بشكل كامل على الأرض، في حلب وفي الرقة ور

تحديات ميدانية

لا تسـير الأمـور كمـا هـي الآن مـن دون معوقـات، فهنـاك الكثـير مـن المشكلات الـتي تسـببها الجماعـات
الجهاديـة الأخـرى، وخصوصًـا “جبهـة النصرة”، والفصائـل المنتميـة إلى تنظيـم “أحـرار الشـام”، والـتي

تشن حاليًا هجومًا كبيرًا على جيش النظام السوري والقوى الكردية في محيط حلب.

هـذا الوضـع قـد يحتـم في لحظـة مـا علـى النظـام السـوري، إرسـال قـوات إضافيـة إلى حلـب، ممـا قـد
يضعِف من عملياته ضد داعش في الرقة وما حولها.

وتستغل “جبهة النصرة” على وجه الخصوص في ذلك، توقف الغارات الجوية الروسية والسورية
 فة “معتدلة”، بموجب هدنةعلى مواقعها التي تداخلت مع نقاط تشكيلات أخرى مسلحة مصن

يونيو التي بادرت إليها روسيا، بعد اتفاق مع الأمريكيين في هذا الصدد.

دمشـق حـاولت مـن خلال خلـط الأوراق، لتقييـد العمليـات الـتي يقـوم بهـا “أحـرار الشـام” علـى وجـه
الخصوص، فتقدمت إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، برسائل تتهم

تركيا بـ” بالوقوف وراء خطط إرهابية منتظمة”.

معارك حلب قد تحسم معارك الرقة وما حولها

كما نقل مركز “حميميم” الروسي للمصالحة عن سكان محليين في أحياء حلب التي تصاعدت فيها
عمليــات القتــال بين الجيــش الســوري والجماعــات المســلحة، قــولهم إن هنــاك مجموعــات مســلحة
ير السابقــة الخاصــة تضــم في قوامهــا عســكريين أتــراك، قــد ظهــرت في تلــك المنــاطق، معضــدة التقــار

بتواجد قوة عسكرية تركية في عفرين.

وترمي موسكو ودمشق من وراء هذا التحرك، إلى إحداث “إزعاج” للأتراك، بحيث يتوقفون عن دعم
يــا، وخصوصًــا بعــد وصــول أســلحة “غــير الفصائــل المســلحة مــن منــاطق التمــاس في شمــال سور
مسبوقة” لها، مثل مدفعية ميدان وهاونات وراجمات صواريخ، بالإضافة إلى وسائل دفاع جوي،
وهـذه الأخـيرة بـالذات، تُعتـبر أحـد أسـوأ الاسـتفزازات بالنسـبة للـروس، حيـث إنهـا مـن بين الخطـوط
الحمراء التي تفرضها حتى الولايات المتحدة، على حلفائها الإقليميين الداعمين للمعارضة السورية
يــا بشكــل غــير مرغــوب فيــه مــن الأطــراف المســلحة، لأنهــا تعــني تغيــير كامــل في معادلــة القــوة في سور



الدولية الحاكمة للحرب هناك.

ير أشارت إلى أن مروحيات حربية أمريكية قد ألقت ذخائرًا وقذائفًا جديدة الطريف في الأمر، أن تقار
“بالخطأ”، لتنظيم داعش، كان من المفترض أن تصل إلى وحدات “الجيش السوري الحر” المتمركزة

هناك.

..……

ية قد أفلتت – للأبد ربما – من قبضة التحالف ويبقى في الأخير، أن كل هذا يعني أن الأزمة السور
ية المسلحة، ويجمع بين كل من السعودية وكل من تركيا الإقليمي الهش الذي يدعم المعارضة السور
وقطر – التي يوجد بينهما تباينات كبرى في المواقف إزاء الإخوان المسلمين وثورات الربيع العربي وإيران
يا، شريطة أن يتم وضع كل الفصائل – بعد أن تقدم الروس بخطة متكاملة لإنهاء الصراع في سور

يا في قائمة واحدة، هي قائمة “المنظمات الإرهابية”، بما يشرعن استهدافها. المسلحة في سور

ولئن كــانت الولايــات المتحــدة في الــوقت الراهــن، لا تــزال تبــدي ممانعــة للمطــالب الروســية في هــذا
 مــن المواقــف الروســية في الحــرب في

ٍ
الصــدد بالكامــل، إلا أنــه يبقــى أن الأمــريكيين قــد نزلــوا علــى كثــير

يـا، ممـا يـؤشر إلى أنـه تحـت طائلـة رغبـة الإدارة الأمريكيـة الحاليـة في إحـداث أي اخـتراق في الأزمـة سور
يـد مـن يـة، بمـا يرتبـط بهـا مـن ملفـات، وخصوصًـا مكافحـة الإرهـاب وداعـش، قـد تقـود إلى المز السور

المواءمات مع الروس في هذا الصدد.
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